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سُرعان  -جميعها وهي سوف تنتهي في الأحوال-وعلى الأرجح، عندما تنتهي الحرب الدائرة في سورية وعليها 

ت في زمن 
ّ
الثورة الأوّل، وسُرعان ما سيعمل السوريون على تنظيم أنفسهم، ما ستنتفض الروح التي تجل

، وهذا يعني، الطويلةسنواتها في مستفيدين من التجربة العملية في زمن الثورة، ومن الخبرات التي راكموها 

عهم نحو  (المعارضة الجديدة)باختصار، أن هذه 
ّ
التي تبدّت في زمن الثورة، هي رهان السوريين في تطل

المعارضة )زائفة من نوع ومفهومات التي تندرج تحت عناوين  كلها قبل، بعيدًا من تلك المسمّياتالمست

 وما إلى ذلك من كيانات ومنصّات. (المعارضة الخارجية)و (الداخلية

 

 كيانات ومنصّات داخلية وخارجية -3

، فإذا كان المقصود بالمعارضة الداخليّة ( ليس دقيقًامعارضة خارجيّة)و (معارضة داخليّة) نالكلام ع

 والتشكيلات الأخرى المتهافتة التي  (هيئة التنسيق)
ُ
فأ
ّ
إلى جوارها، وإذا كان المقصود بالمعارضة الخارجيّة ت ل

لا فتلك ، (منصّات)وسوى ذلك من  (الائتلاف الوطنيّ لقوى الثورة والمعارضة)و (المجلس الوطنيّ السوري)

. صحيح أن بعضها يتوافر على عدد من المعارضين السوريين الذين كان (المعارضة)ينطبق عليها مفهوم 

 هفي هذجسيمة لبعضهم باعٌ طويلٌ في معارضة نظام الأسد طوال عقود من الزمن، وقدموا تضحياتٍ 

. فهي كيانات مصنّعة (المعارضة)في سياق مفهوم  (الكيانات)أن هذا غير كافٍ كي تندرج هذه إلا السبيل، 

فت ِ
ّ
ل
ُ
على عجل، من دون انسجام بين مكوّناتها، ومن دون النظر إلى قدرتها على و على هامش الثورة،  أ

الخارج الإقليميّ والدوليّ دورًا مشهودًا في تأسيسها وتمويلها وفي توجيه أجنداتها أدى الاستمرار، وهي كيانات 

قليميّة أو دوليّة في لحظة اجتراح الحلول. لكن، على الأغلب، لن أيضًا. وقد يكون لها أو لبعضها وظيفة إ

ائتلاف قوى الثورة )ومن المفهوم أن يكون لـ  .دور أو وجود في المستقبل السوريّ  (الكيانات)يكون لهذه 

دور منوط بكلّ منهما، ليس بناءً على صفتهما التمثيلية أساسًا،  (الهيئة العامة للمفاوضاتولـ ) (والمعارضة

الأخرى. لهذا، تتوجّه الأنظار الآن، والاهتمام  (المنصّات)وإنما بناءً على اعتراف دوليّ بهما، لا تحظى بمثله 

 .من التردي الذي وصلت أوضاعه إلى حال غير مسبوقة (الائتلاف)إصلاح حال هذا إلى أيضًا، 

، أو (المعارضة الرسمية)، قد يصحّ الأمر إذا أطلقنا على هذه الكيانات تسمية كله لى ما تقدّمبناءً ع

 .(المعارضة الوظيفية)
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ا: هل يُمكن إصلح الًئتلف؟
ا
 ثالث

 شرائحهابلمعارضة السورية إلى ا، رياض حجاب، نقدًا قاسيًا (الهيئة العليا للمفاوضات)وجّه رئيس 

الوحدة، والتضامن والكف عن )، ودعاها إلى (المزرية)، السياسية والعسكرية، واصفًا أحوالها بـ المختلفة

 .(التنافس والتخوين. والإيمان بأن الثورة السورية ستنتصر

مها )منتدى بردى( التابع ل ـ)مركز حرمون للدراسات 
ّ
كلام رئيس الهيئة العليا للمفاوضات جاء في ندوة نظ

 دينة الدوحة في أواسط نيسان/ أبريل الماض ي.المعاصرة(، في م

إلى أن الهيئة طلبت عقد اجتماع موسع وعاجل،  (الهيئة العليا للمفاوضات)إلى هذا، أشارت أوساط في 

أيار/ مايو الماض ي، وأن يكون على جدول أعماله عقد مؤتمر عام وإجراء  29كان من المفترض أن يُعقد في 

 انتخابات جديدة.

تقف  (الهيئة العليا للمفاوضات)، إن (روسيا اليوم)ي المعارضة السورية في جنيف لـموقع وقال مصدر ف

أمام مفترق خطر، وذلك بعد الخلافات التي ظهرت بين الفصائل في اليومين الأخيرين من جولة المحادثات 

 السادسة في جنيف.

ديدًا، تتواتر دعوات إلى ، بعد هزيمة حلب تح2016ومنذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماض ي 

ا كبيرًا  (المراجعة)
ً
في أوساط معارضين سوريين، تترافق مع إدراك أخذ يعمّ هذه الأوساط بأن هناك انعطاف

من أعضاء  كثير، ليس لمصلحة سورية والسوريين. وأخذ (الصراع السوري)و (المسألة السورية)في مسار 

 -ت لهم أدوار قيادية تركت أثرًا في مسيرة هذا الائتلافومنهم من كان- (ائتلاف قوى الثورة والمعارضة)

يبادرون إلى تقديم استقالاتهم منه، كمن يقفز من سفينة يظنّ أنها على وشك الغرق. ويبدو أن هناك 

وخصوصًا ، لا تنمّ عن كونها مراجعة جدية أو مراجعة شاملة، (المراجعة)مُعدّة لهذه ومشروعات مقاربات 

ص منهم يمكن أن تباش فداء، أو مخطئين أنها تبحث عن كِ 
ّ
حمّلهم مسؤولية التردّي والفشل، وكأن التخل

 .يُعيد الأمور إلى سيرتها الحميدة

بعد دورة الانتخابات الأخيرة للائتلاف التي جرت في أيار/ خصوصًا وقد أخذت تتوالى هذه الدعوات، 

قون عليها كثيرًا من الآمال في إمكان إصلاح هذا قيادة جديدة، أخذ كثيرون يع وانتُخِبت فيهامايو الماض ي، 
ّ
ل

ق هنا  الكيان.
ّ
عل

ُ
 همعلى القيادة الجديدة فحسب، بل على الهيئة العامة للائتلاف التي يرى بعضلا والآمال ت

واستجابت لأجراس الإنذار التي أطلقتها أنها باختيارها هذه القيادة، إنما اختارت مواجهة أخطاء الماض ي، 

والكتل المنسحبة منه، خلال دورته السابقة، التي كانت حذرت من أن بعض الأشخاص الشخصيات 

، ويحوّله إلى مؤسسة خاصة يضع أو يعزله عنه ن مشروعه الوطنيموالكتل تأخذ الائتلاف إلى مكان يُبعده 

 يده عليها.
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في جانب آخر، هناك من يؤكد عدم الثقة بأهلية أصحاب دعوة الإصلاح للقيام بهذه المهمة الحيوية 

نهائيًا إن افترضنا حسن نيّتهم، ويدعو إلى عدم المراهنة على وعودهم في ضوء التجربة  عجزهموالخطرة، أو 

 
ُ
أشخاص جرّبوا  تجاهخاصة وب، بيئة الثورةفي رّة معهم في السابق، ويُشير إلى انعدام الثقة السائد الم

حظوظهم في سدّة المعارضة، ومهما بلغت نسبة مشاركتهم في الأخطاء، أو انعدمت حتى، فذلك لا يُعفيهم 

 من مسؤولية المشاركة وتبعاتها، على أرضية التأخرّ في النقد والمراجعة على الأقلّ.

فر كتابات اد هذا الأمر إلى أنه تكاد لا تتو ثمّة من يُشير أيضًا إلى أمر يبدو على درجة من الأهمية. يعو 

حول الثورة في أيّ وقت خلال السنوات الستّ المنصرمة.  (المعارضة المنظمة)موضوعية وجدية من طرف 

، لما مجملها ، تستند إلى معطيات موثوقة، وتحاول الإحاطة بعملية الثورةآنيةوالمقصود هنا كتابات غير 

المراجعة معنى. فلكي يراجع السوريون، يجب أن يعرفوا أين هم  عنللكلام  لهذا الأمر من أهمية كي يكون 

اليوم، وكيف وصلوا إلى ما هم عليه الآن، وما هي الأطوار الأساس في الصراع، وما الديناميات التي حركت 

دور أخطائهم في  ومن ثمالوضع السوري في كل طور، وكيف كانت هوامش مبادرتهم ومساحات حريتهم، 

باش وضحايا ن هذا النظر، سوف تقتصر المراجعة، على الأغلب، على البحث عن كِ م. وبعيدًا (الثورة فشل)

 وقرابين.

فض ي إلى إصلاح مأمول؟ وما الشروط المطلوبة لهذه فافهل تتو 
ُ
ر حظوظ واقعية لمراجعة جدية ت

 المراجعة، وكيف يكون الإصلاح المأمول؟

 

ا: المراجعة المطلوبة والإصلح ا  لمأمول رابعا

الأوضاع تعود بدايات التجربة السياسية المراد مراجعتها إلى بدايات الثورة السورية، وتحديدًا إلى  -1

والإعلان عنه تأليفه ، وهو المجلس الذي جرى (المجلس الوطني السوري)والملابسات التي أحاطت بتأسيس 

شهر قليلة من انطلاق الثورة أ، أيّ بعد 2011تركيا في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر في نبول طفي مدينة اس

من مبادرات ومؤتمرات سبقته، قام بها سوريون، لم يُكتب لها النجاح. لم يأت تأسيس كثير السورية، بعد 

كل من اه أدالمجلس نتيجة جهد القوى السياسية الوطنية والثورية السورية )مع عدم إغفال الدور الذي 

ان اللذان قام عليهما هذا المجلس، إضافة إلى ي، وهما الطرفان الأساس(إعلان دمشق)و (نيالإخوان المسلم)

من قوى خارجية وبصورة هي أقرب إلى فرض الأمر  -كما هو معروف-، إنما أتى (74مجموعة الـ )ما سُمّي 

 لتبديد القرار
ً

لخارج الذي تحوّل شيئًا لالوطني، ولتبعية  الواقع، الأمر الذي جعل مشكلة التأسيس مدخلا

ا منها أو تجاوزها حتى الآن، وأخذت  (المعارضة)فشيئًا إلى مرجعية أفضت إلى أزمة 
ً
التي لم تستطع فكاك

 .(المعارضة الرسمية)تتحوّل في هذا السياق إلى حال هي أقرب إلى 
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، 2012قطر أواخر عام في في مدينة الدوحة  (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضةتأليف )جاء  -2

، وكأنه ينقل )المرجعية( من يدٍ إلى أخرى. وكان واضحًا منذ البداية أنه تعبير (المجلس الوطني)وعلى أنقاض 

 لقوى إقليمية ودولية، الأمر الذي جعل أزمتها أكثر حدّة وتعقيدًا. (المعارضة الرسمية)عن ازدياد تبعية 

ما بعد التي جاءت  في (ائتلاف قوى الثورة والمعارضة)و (المجلس الوطني)التي قام عليها لم تكن البنية  -3

على أساس المحاصصة بين الكتل، تسمح بوصول الكتل الرئيسة المنخرطة فيهما إلى التوافق على برنامج 

عت إليها في إرس
ّ
اء الدولة الوطنية وطني ثوري، يعكس مطامح الثورة في الحرية والكرامة، والأهداف التي تطل

م؛ (إسقاط النظام)الحديثة والمجتمع الديمقراطي التعددي، واكتُفيَ بشعار 
َ
، لم يجرِ العمل بصورة ومن ث

منهجية على بناء العلاقة المطلوبة بين ما يُفترض أنه ممثل الثورة والناطق باسمها، وفعاليات هذه الثورة 

وقواها الميدانية على الأرض، الأمر الذي آل إلى ترك الميدان فريسة سهلة، ما لبث، مع تعقّد أوضاعه، أن 

 توزّعته أيادي سبأ.

ملئه إلى هذا الفراغ، موضوعيًا، إلى تقدّم تيار الإسلام السياس ي، الأكثر تنظيمًا، ولقد رأينا كيف آل 

 -حالة العنف التي تبدّى عنها النظامتقدّم مع -في حرف الثورة عن أهدافها، وأفسح المجال ساهم بخطاب 

المجلس )ي تجربة . ولقد رأينا، فكلها التطرف الطائفي والمذهبي والقومي ولصور للقوى الإسلامية المتطرفة 

تماهت مع الخطاب  (وطنية وديمقراطية)ما بعد، كيف أن قوى وشخصيات  في (الائتلاف)، وفي (الوطني

ما بعد، وكشفت عن ضحالة سياسية مصلحية،  حجج وذرائع ثبت بطلانها فيبومآلاته،  المتطرف الإسلامي

ا ببرنامج 
ً
عاتها كانت أكثر التصاق

ّ
هذه القوى. هذه المسألة التي جرى السكوت علمًا أن أهداف الثورة وتطل

 .ن( أو )تيار الإسلام السياس ي(يعنها، لا ينفع معها كثيرًا الدعوة الآن إلى انتقاد )الإخوان المسلم

ه الاستسهال والتسرّع في تق -4
ّ
يم الحدث، والاستنتاجات و على الأرجح، كان يقف وراء هذا كل

مسألة وقت  (سقوط النظام)المسألة منتهية، وعُدّ  تعُدّ خاصة حين وبيم، و المستخلصة من وراء هذا التق

ت هذه المسألة بوضوح في أليس أكثر )
ّ
للمجلس الوطني  (النظام الأساس)شهر على أبعد تقدير(. لقد تجل

شهر فقط قابلة للتمديد. فهل هناك حاجة أالذي نصّ على أن مدّة رئاسة المجلس ومكتبه التنفيذي ثلاثة 

 .شهر الثلاثة!عمّا يمكن أن يفعله هذا الرئيس ومكتبه التنفيذي في هذه الأ للتساؤل 

ت أيضًا في دعوة المجلس 
ّ
إلى التدخل العسكري الخارجي  -مع ارتفاع وتيرة العنف والقتل من النظام-تجل

الراهنة، إن المجلس الوطني في الأحوال ))جاء فيه و  2012مارس  /آذار 13في بيانه الشهير الذي أصدره في 

: تدخل عسكري عربي يأتيالحرب التي أعلنتها العصابة الحاكمة على الشعب السوري، يُطالب بما  وفي ظل

. ((دون تمييزمن إنقاذ المدنيين يضرب آلة القتل والتدمير التي تستهدف المواطنين  ودولي عاجل؛ من أجل

ة بتدخل الأمم المتحدة بموجب )القانون من أجل المطالبكلها الضغط طرائق علمًا أنه كان يُمكن ممارسة 

 .2005الدولي الإنساني( الذي أقرته عام 



 
 9 

حاورَ، لا بدّ لأي مراجعة جدّية وموضوعية من أخذها  هذه محض
َ
. في الحسبانعناوين عريضة لم

فض ي إلى المأمول منها، ينبغي 
ُ
تلاف، ألا تكون مغلقة، فهي ليست مسألة داخلية تخصّ الائلها والمراجعة، كي ت

؛ وألا تكون مقتصرة على أعضاء الائتلاف والكتل المنضوية فيه، فلا كلهبل مسألة تخصّ الشعب السوري 

من قوى وتيارات وأحزاب وفئات كلهم ن و ن السوريو الوطني -قدر المستطاعب-بدّ من أن يُشارك فيها 

التحضير لهذه التي يمكنها ، الجهة في هذه الحال، إن صدقت النياتالائتلاف، قد يكون لخ؛ و إوشخصيات.. 

 المراجعة، والدعوة إليها، وتنظيمها، وإدارتها.

ع، من وراء هذه المراجعة العتيدة، إلى 
ّ
إعادة )، أو (إصلاح الائتلاف)أخيرًا، إذا كان هنالك من يتطل

ينفع معها  أصبح لا، فهذا أمر شبيه بقبض الريح، بعد أن وصل الائتلاف إلى هذه الحال المزرية التي (هيكلته

 إصلاح أو ش يء من هذا القبيل.

 

ا: خاتمة  خامسا

حاجة السوريين إلى كيان سياس ي وطني جامع، يُعيد وصل حبل السرّة مع الداخل السوري، تزداد 

ويعمل على ترتيب أولويّاته وفق قراءة موضوعية للواقع القائم، وعلى توفير الأدوات الكفيلة باستعادة قراره 

ضوء تجربته المرّة طوال السنوات في عادة النظر في علاقاته مع العالم، ومع المجتمع الدولي، الوطني، وإ

الدعوات الصادرة عن أعضائه الحاليين والسابقين،  (الائتلافيتلقف ). وهم يتوقعون أن الماضيةالست 

الوصول في ، ويأملون (الثورة السورية)وعن سواهم أيضًا، لإجراء مراجعة للتجربة السياسية المتلازمة مع 

حمل اسم الائتلاف القائم نفسه. وربما تكون المبادرة  وإنإلى تأسيس هذا الكيان الوطني الجامع، من خلالها 

في مركز )حرمون( للدراسات المعاصرة، الموجّهة إلى التشكيلات  (برنامج المبادرات السياسية)التي أطلقها 

شرت، 2016ئتلاف في حزيران/ يونيو السياسية السورية، وجرى إيداعها لدى الا 
ُ
موقعه على شبكة في  ون

 مساعدًا في هذا الاتجاه.2017الإنترنت في كانون الثاني/ يناير 
ً

 ، مدخلا
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